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ـــة “ســـامي” أو مـــا يعـــرف أيضًـــا ـــدة منها قومي ـــة عدي ـــات عرقي ـــا، أقلي تحتضـــن دول شمـــال أوروب
بـــ”اللابيون”، وهــم مــن البــدو الرحــل في شمــال القــارة العجــوز ينتقلــون مــع الرنــة مــن الساحــل إلى

الجبال خلال العام، ويتبعون دورة حياتها، فهي تمثل طريقة خاصة للحياة في ثقافتهم.

ير الجديد لنون بوست ضمن ملف “حكايا الشعوب”، سنتطرق لهذه القومية القطبية في هذا التقر
التي اختزلت حياتها في “الرنة” وعانت الكثير من أشكال الاضطهاد العرقي في الماضي، بهدف المحافظة

على تراثها الغني.
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يفترشون الجليد ويلتحفون السماء
موطن “قومية سامي” الأصلي، عند المنطقة الشمالية في عدد من دول شمال أوروبا، التي تعرف
باســم “لابلانــد”، وتمتــد هــذه المنطقــة لتشمــل أجــزاءً مــن شمــال النرويج والسويد وفنلندا وروســيا

وشبه جزيرة كولا التابعة لأوبلاست مورمانسك الروسية.

منطقــة نائيــة تقــع في الــدائرة القطبيــة الشماليــة، أرض قاحلــة فيهــا أشجــار “تنــوب” صــغيرة، تغمرهــا
يبًا، وبرد قارس يصل إلى درجة التجمد في أغلب شهور العام، وتجوبها ثلوجٌ لا تنتهي طيلة العام تقر

شخصية “سانتا كلوز” (بابا نويل) بزيها الشتوي المعروف.

كيد السيادة بقوة منذ بداية القرن التاسع عشر، بدأت النرويج والسويد في تأ
كبر على الشمال، واستهدفت قومية السامي بسياسات تهدف إلى أ

الاستيعاب القسري لهم

يُكتب اسمهم المحلي أحيانًا: “سامي” أو “ساميس” أو “ساميس” أو حتى “سامس”، يوجد منهم
ـــدا و آلاف في روســـيا، ـــد و آلاف في فنلن ـــا في السوي ـــف شخـــص في النرويج و ألفً نحـــو  أل

معظمهم الآن ثنائي اللغة، لكن تبقى هذه الأعداد غير رسمية.

يعيـــش أغلـــب المنتمين لهـــذه القوميـــة، في مناخـــات قاســـية مـــن الـــبرد القاتـــل، فيفترشـــون الجليـــد
ويلتحفون السماء، ويعدون في الأصل من البدو، فهم يعيشون في الخيام خلال فصل الصيف وفي

الأكواخ المصنوعة من الجف (خث) خلال فصل الشتاء.

معاناة كبيرة
تعــرض شعــب الســامي لقــرون عــدة، للتمييز والإســاءة من الثقافــات السائــدة في المنطقــة الــتي تــدعي
يخيًــا عــاش الإســكندنافيون وأسلافهــم في المقــام الأول في الجنــوب، فيمــا عــاش حيــازة أراضيهــم، فتار
شعب السامي في الشمال، لذلك كان الاتصال بين بينهما قليلاً نسبيًا، ما جعل علاقتهم مع الدول
الإســكندنافية معقــدة، فشعــوب هــذه الــدول الــتي تتحــدث اللغــات الإســكندنافية حــاولت طمــس

ثقافتهم.

كــبر علــى الشمــال، كيــد الســيادة بقــوة أ منــذ بدايــة القــرن التــاسع عــشر، بــدأت النرويــج والسويــد في تأ
واســتهدفتا قوميــة الســامي بســياسات تهــدف إلى الاســتيعاب القسري لهــم، علــى اعتبــار أن الســامي

شعب “متخلف وبدائي بحاجة إلى حضارة”.
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خلال القــرن التــاسع عــشر، ازداد الضغــط علــى الســاميين، خاصــة مــن الــنرويجيين، وارتفعــت حملات
التنصير هناك، كما تعرضت لغتهم وطريقة حياتهم التقليدية لضغوط متزايدة من التطبيع الثقافي
القسري (يُحظــر اســتخدام لغــات ســامي في المــدارس والحيــاة العامــة)، إلى جــانب تعرضهــم للتعقيــم

القسري للحد من نسلهم.

تشـترط دول المنطقـة علـى السـاميين إثبـات ملكيـة أراضيهـم للاعـتراف بحقـوقهم هنـاك، وهـي فكـرة
تتعارض وتتناقض مع أسلوب حياة هذا الشعب التقليدي في رعي الرنة، وقد سمح هذا لحكومات

المنطقة بأخذ أراضي “السامي” دون تعويض.

كما شجعت دول المنطقة، الشعب الإسكندنافي على الانتقال إلى المناطق الشمالية من خلال حوافز
مثـــل حقـــوق الأرض والمياه والإعفـــاءات الضريبيـــة والإعفاءات العســـكرية، وخصصـــت لهـــم أفضـــل

كثرها فائدة. الأراضي وأ

نتيجة ذلك تعرضت النرويج لانتقادات دولية بسبب سياسة إضفاء الطابع النرويجي على الساميين
والتمييز ضــدهم، نفس الــشيء بالنســبة للسويــد حيــث واجهــت انتقــادات مماثلــة، وفي فنلنــدا أيضًــا

حيث يعاني أطفال السامي من التمييز والعنصرية.

رعي الرنة البدوي
شعب سامي وقطعان الرنة، قصة كبيرة، فقد كان الساميون في الأصل أناسًا يعيشون على صيد
الرنــة في البريــة ثــم تحولــوا إلى رعــي الرنــة شبــه المنزلي بين القــرن التــاسع والقــرن الســابع عــشر تحــت

الضغط الذي مارسته غزوات الأوروبيين الأولى لأراضيهم.

كثر من مجرد مهنة، فهو أسلوب حياة، من خلاله يقاس الوقت وتُعرف الفصول يعتبر رعي الرنة أ
وتنظم مسارات الهجرة لشعب السامي، ومن الصعب تخيل حياة سامي دون الرنة، فهي تمنحهم

القيم والمبادئ ورمز كفاحهم ونضالهم.

قبـل القـرن السـابع عـشر، كـان شعـب سـامي قـادرًا علـى العيـش علـى الرنـة البريـة مـن أجـل الملابـس
واللحــوم والنقــل، كــانت احتياجــاتهم بســيطة ولم يأخــذوا إلا مــا يحتــاجونه مــن الطبيعــة، وقــد كــانوا

يكملون نظامهم الغذائي بصيد الطيور والأسماك وجمع التوت خلال فصل الصيف.

صحيح أن قومية “سامي” أمة بلا حدود، لكن ذلك لا يعني أنها لا تملك
يخًا وثقافةً ولغةً عُرفت واشتُهرت بها تار

خضــع أســلوب حيــاة “ســامي” لتغيــيرات كــبيرة خلال القــرن الســابع عــشر، فقــد كــانت دول المنطقــة
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الأربعة تسعى إلى ضمهم إليها كجزء من سكانها للمساعدة في بناء دولهم، فتم فرض ضرائب على
شعب سامي من دولة واحدة على الأقل وفي بعض الحالات من عدة دول.

لم يكن لدى سامي نقود ولذلك دفعوا الضرائب على شكل جلود ولحوم الرنة، ثم احتاج الساميون
إلى أيائل إضافية لدفع الضرائب، فكانت هذه بداية رعي الرنة، بسبب الضرائب، زادت حاجة سامي

إلى الرنة بشكل كبير.

لكن جدير بالذكر، أن أفراد قومية سامي لم يصبحوا جميعهم من رعاة الرنة في المنازل، فقد اختار عدد
منهم الاعتماد على الهجرة إلى جانب الرنة، ويتبع الرعاة نفس مسارات الهجرة من سنة إلى أخرى

وقد كان لكل أسرة مناطق مرعى خاصة بها ولكن كل الأرض مشتركة.

كــواخ عشبيــة وهــاجروا مــع قطعــانهم في عــاش رعــاة الرنــة مــن قوميــة ســامي القطبيــة في خيــام أو أ
يــق بالصــيد وحــدات مكونــة مــن خمــس أو ســت عــائلات، مكملين نظــامهم الغــذائي علــى طــول الطر

وصيد الأسماك. 

ويحترم الرعاة مناطق بعضهم البعض، لكن إذا كانت الظروف سيئة في سنوات معينة، فمن المفهوم
أن القطعان قد تضطر إلى العثور على مناطق مرعى أخرى قد تكون مناطق تقليدية أخرى للعائلات.

يتطلب راعي الرنة مهارات عديدة، أولاً وقبل كل شيء، يجب أن يعرف راعي الرنة قطيعه، الذي يأتي
من المراقبة الدقيقة على مدار العام، ويجب أن يعرف أيضًا سلوك القطيع وحركته وأن يفهم كيف

تؤثر الرياح والجغرافيا والمناخ على سلوكه وحركته.

خلال موسم الهجرة، قد تعبر الحيوانات حدود الدول عدة مرات، حيث تتوافق المراعي الصيفية مع
ســهول النرويــج، فيمــا تتوافــق المراعــي الشتويــة مــع ســهول الأراضي المنخفضــة في السويــد أو فنلنــدا،
وخلال عملية الهجرة تُترك الرنة حرة في المساحات البرية الكبيرة في لابلاند، بين مارس وأبريل، وتغادر

الإناث الحوامل السهل للانضمام إلى مراعيها في الجبال الإسكندنافية.

يــل إلى مــايو فــترة الــولادة، فتختــار الأمهــات المــروج الربيعيــة، حيــث يــذوب الثلــج وتعتــبر الفــترة بين أبر
مبكـرًا، وذلـك لإثـراء نظـامهم الغـذائي بـأوراق ونباتـات عشبيـة مختلفـة، أما في شهـري يونيـو ويوليـو –

يرًا ودرجات الحرارة مرتفعة جدًا – فتتسلق الرنة أعلى الجبال. عندما يصبح البعوض غز

في منتصف الصيف، تبدأ الحيوانات في تخزين مخزون الدهون، ثم تبدأ هجرة العودة إلى السهل،
ويعتـبر الخريـف الفصـل المناسـب للذكور، وفيـه أيضًـا يجمـع الرعـاة قطعـانهم ويضعـونهم في أقفـاص

ويختارون تلك المراد ذبحها واستهلاكها.

ويتف الآن عدد مهم من الساميين لرعي الرنة، ولأسباب تقليدية وبيئية وثقافية وسياسية، فإن
رعي الرنة محجوز قانونًا للشعوب السامية فقط في بعض مناطق بلدان الشمال الأوروبي.
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يبة للزواج طقوس غر
يخًا وثقافةً ولغةً عُرفت صحيح أن قومية “سامي” أمة بلا حدود، لكن ذلك لا يعني أنها لا تملك تار
واشتُهرت بها، ففي أقصى شمال أوروبا، تعيش الأصوات القديمة وتقاليد الحرف اليدوية الفريدة

ولغة معينة جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا الحديثة.

عادة ما يتم الزواج الفعلي في فصل الشتاء، عندما تتطلب قطعان الرنة أقل
قدر من الرعاية ويكون التواصل أسهل

سنتحدث هنا عن بعض هذه التقاليد المتعلقة بالزواج خصوصًا، حيث يلعب الزواج دورًا مهمًا في
المجتمــع الســامي، خاصــة أن المتزوجين يتمتعــون بامتيــازات اجتماعيــة مهمــة مثل الحــق في اســتخدام

مراعي معينة أو الاستفادة من التضامن بين الرعاة.

في البدايــة، تتــم مرحلــة مــا يســمى بالمحكمــة بمبــادرة مــن الأولاد الذيــن يقــدمون المجــوهرات (خــواتم
ذهبيـة أو فضيـة أو دبـابيس ذهبيـة) للفتيـات الصـغيرات اللائي يـرغبن في ذلـك، ويمكـن لكـل فـتى أن
كـثر مـن فـتى لكـل فتـاة، لكـن يجـب عليهـا إعـادة الهـدايا إلى كـثر مـن فتـاة، ويمكـن أن يتـودد أ يحـاكم أ

الفتية المرفوضين بعد أن تقرر اختيارها.

هنـاك طريقـة أخـرى للمغازلـة هـي أن يسرق الأولاد قفـازات الفتـاة الصـغيرة الـتي يرغبـون بهـا، وهـذه
الأخيرة لديها إمكانية جعل المهمة شاقة إلى حد ما، فالعائلة تسعى إلى أن يكون لديها صهر ماهر في

رعي الرنة حتى إن كان فقيرًا.

عادة ما يتم الزواج الفعلي في فصل الشتاء، عندما تتطلب قطعان الرنة أقل قدر من الرعاية ويكون
التواصــل أســهل، حينهــا يذهــب العريــس ورفــاقه، وهــم يرتــدون أرقى ملابســهم ويرافقهــم أرقى أنــواع

الرنة، إلى منزل الفتاة الصغير المليء بالكحول.

يتــم إيقــاف الزلاجــة أقــرب مــا يمكــن مــن منزل الفتاة، بعــد أن يطــوف عليهــا ثلاث مــرات، في مواجهــة
الشمس، حتى تتفاوض العائلات بشأن الجوانب العملية للزواج، ثم يذهب الشاب للانضمام إلى

الفتاة الصغيرة، يسلم الزوجان على بعضهما بعض بقبلة وفرك أنوف.

ير الذي بين يديك، في تقديم لمحة بسيطة عن نأمل عزيزي القارئ، أن نكون قدّ وفقنا في هذا التقر
شعــب “ســامي” ذي الــتراث الغــني، وأن تكــون قــد اســتمعت معانــا في هــذه الرحلــة الممتعــة الــتي

ستتواصل مع شعوب وقوميات أخرى في مناطق مختلفة من العالم ضمن ملف “حكايا الشعوب”.
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